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ير نون بوست ترجمة وتحر

في وقت ما في المستقبل القريب، محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، قد يتم إعدامه
شنقًا حتى الموت، وبغض النظر عن كون هذا الأمر يكوّن حالة من الظلم العميق، نظرًا للمحاكمة

كثر إلحاحًا لتجنب تنفيذ حكم الإعدام. ية والزائفة التي خضع لها، فهناك سبب أ الصور

الحملة الواسعة التي تشنها مصر بلا هوادة ضد الإسلاميين، تحت مسميات ومزاعم لا أساس لها
من الصحة والتي تشكل خطرًا بجوهرها، أصبحت نبوءة تحقق ذاتها حاليًا، وتنفيذ حكم الإعدام
الـذي صـدر بحـق مـرسي يـوم السـبت المنصرم، مـن شأنـه أن يحـول رجـل الدولـة الفاشـل السـابق إلى
ية للمصريين الذين اختاروا الابتعاد تاريخيًا شهيد للأمة، كما أنه سيرسل رسالة مؤسفة وغير ضرور
عن التشدد والعنف، مفادها أن الطريقة الوحيدة ليتم سماعهم فيها هي عن طريق حمل السلاح.

من الملاحظ تصاعد الهجمات الإرهابية في مصر خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الهجمات التي
استهدفت قضاة مؤخرًا، والتي تدلل على أن العنف المسلح يتحول على نحو متزايد إلى رد مقبول؛
فبعد فترة وجيزة من إطلاق الحكم بحق مرسي يوم السبت، تم قتل ثلاثة قضاة رميًا بالرصاص في
 من تفجير وقع خا منزله في إحدى ضواحي

ٍ
سيناء، وفي وقت سابق من هذا الشهر، نجا قاض

القاهرة.

تم إطلاق حكم الإعدام على مرسي إلى جانب  متهم آخر، بعد إدانته بالفرار من السجن خلال
الانتفاضـة الشعبيـة الـتي ضربـت البلاد في ينـاير مـن عـام ، وفي ذلـك الـوقت، كـان مـرسي زعيـم
متوســط المســتوى في جماعــة الإخــوان المســلمين، وهــي الحركــة الإسلاميــة الــتي تعهــدت بنبــذ ســياسة
العنف في السبعينيات، وأصبحت القوة السياسية المهيمنة بعد الثورة المصرية، وكان مرسي من بين
العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين هربوا من السجن بعد اعتقالهم ظلمًا في الأيام

الأولى للثورة.

خلال فــترة الديمقراطيــة القصــيرة الــتي عاشتهــا مصر إبــان ثــورة ينــاير، أثبــت قــادة جماعــة الإخــوان
المسلمين أنهم ناجحون بشكل ملفت في الحملة الانتخابية، ولكنهم غير بارعين بتاتًا في الحكم، حيث
كبر عـدد مـن المقاعـد في البرلمـان الـذي تـم حلـه في وقـت لاحـق مـن قِبـل يـة والعدالـة بـأ فـاز حـزب الحر
القضاء، وإثر حملة سياسية شرسة، تولى مرسي دفة الحكم ليصبح أول رئيس منتخب ديمقراطيًا
للبلاد، وبعد عام ونيف على توليه الحكم، استغل القادة العسكريون السخط الشعبي المتزايد على
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حكومة مرسي للإطاحة به من السلطة عن طريق انقلاب عسكري.

ومنذ ذلك الحين، يشن قادة البلاد حملة لا هوادة فيها ضد الإسلاميين، الذين تم الافتراء عليهم
من قِبل الصحافة التي يمتلك زمامها النظام المصري، وتم اعتقالهم بشكل عشوائي، ومحاكمتهم
بمحاكمــات جماعيــة تفتقــر إلى الإجــراءات القانونيــة الــواجب مراعتهــا، وقــادت هــذه الحملــة الشعــواء

الكثير من المصريين إلى المنفى، كما حرمت البلاد من الأصوات المعتدلة.

“هذه العقوبات هي مظهر آخر من مظاهر الطريقة المقلقة بشكل عميق، التي تعمد إلى استخدم
كثر الوسائل قمعًا وشدة” قال عماد القضاء المصري كأداة لتسوية الخلافات السياسية من خلال أ
شاهين – باحث وأستاذ زائر في جامعة جو تاون – في بيان له بعد أن حُكم عليه بالإعدام غيابيًا في
إطار ذات القضية المرفوعة ضد مرسي، وأضاف قائلاً “الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع، وتأسيس
الحكم بناء على الأدلة، والحد الأدنى من معايير العدالة، تم تنحيتها جميعًا لصالح الظلم الوحشي”.

وفي ذات القضيــة تلقــت أول امــرأة مــن جماعــة الإخــوان المســلمين حكمًــا بالإعــدام، وهــي ســندس
عاصـم، امـرأة شابـة عملـت كمنسّـقة للإعلام الـدولي في مكتـب الرئيـس المخلـوع مـرسي، وتسـعى الآن

للحصول على شهادة من مدرسة بلافاتنيك للسياسات بجامعة أوكسفورد.

المفتي المصري، وهو المرجع الديني الأعلى للمسلمين السنة، يجب أن يوافق على أحكام الإعدام قبل
أن يتم تنفيذها، ولكن بجميع الأحوال سيعمل محامو الدفاع على الطعن بالأحكام، رغم أنه من
غير الواضح ما إذا كانوا سيحصلون على فرص لأحكام عادلة في نظام محاكم مسيس للغاية ضمن

ية المصرية. الجمهور

ية كل يوم، وردًا على صدور الأحكام، دعت جماعة الإخوان المسلمين أتباعها لتصعيد الأنشطة الثور
حـتى هزيمـة المجلـس العسـكري، وإسـقاط نظـام الانقلاب العسـكري اللاشرعـي، ومـن المرجـح أن يُفسر
بعض أتباع الجماعة هذه الدعوة على أنها حث لهم لمواصلة التظاهر السلمي، رغم أن التظاهر في
مصر مــا بعــد الثــورة أصــبح نشاطًــا محظــورًا، أمــا البعــض الآخــر فســيحاول قــراءة مــا بين الســطور

ليخلص إلى أنها دعوة لحمل السلاح.

الولايات المتحدة الأمريكية التي تمول الحكومة المصرية بمبلغ . مليار دولار على شكل مساعدات
عسكرية، استجابت لهذه التطورات بفتور متوقع، حيث أشارت في بيان لها أنها “تشعر بقلق بالغ”
كـــثر اهتمامًـــا بـــالعواقب حيـــال الأحكـــام القضائيـــة، علمًـــا أن علـــى الحكومـــة الأمريكيـــة أن تكـــون أ
والتداعيات طويلة المدى التي ستنجم عن سياسة قمع الإسلاميين، التي اختارت حتى الآن أن تقف

إلى جانبها.
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